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  مقدمة

وزاعــي، نســـبة  عرفــت
ٔ
نــدلس، بعــد افتتاحهــا، انتشــار المــذهب الا

ٔ
الا

وزاع إلــى صـــاحبه عبــد الرحمـــان بـــن عمــرو بـــن
ٔ
 -٨٨( )١(يحمــد مـــن قبيلـــة ا

يـه، ويعـود )٢()م٧٧٤ -٧٠٧/ هـ١٥٧
ٔ
نـدلس تـدور برا

ٔ
، إذ كانـت الفتيـا بالا

برزها
ٔ
سباب ا

ٔ
  :ذلك إلى ا

مره في الشاميين  -
ٔ
وزاعي في الشام، بحيث كان ا

ٔ
مر الا

ٔ
عز من عِظم ا

ٔ
ا

مر السلطان
ٔ
ندلس )٣(ا

ٔ
ن غالبية العرب الذين شاركوا في فتح الا

ٔ
، ولا

دخلوا معهم 
ٔ
والذين استوطنوها فيما بعد، كانوا من الشاميين فإنهم ا

  .هذا المذهب
وزاعي، وبخاصة عبد  -

ٔ
ندلس للمذهب الا

ٔ
مويين في الا

ٔ
تبني الحكام الا

 - ٧٥٦ /هـ١٧٢ -١٣٨حكم ( الرحمان بن معاوية الملقب بالداخل 
 - ٧٨٨/ هـ١٨٠ - ١٧٢حكم ( وابنه هشام الملقب بالرضا ) م٧٨٨
وزاعي في عهدهما المذهب الرسمي )٤()م٧٩٦

ٔ
صبح المذهب الا

ٔ
، فا

ندلس
ٔ
  .للا

نهايـة الثـامن / ولكن مع نهايـة القـرن الثـاني وبدايـة الثالـث الهجـريين
وزاعـي تاركًـا المجـال للمـذهب 

ٔ
وبداية التاسع الميلاديـين تراجـع مـذهب الا

نــدلس كلهـــاا
ٔ
رجـــاء الا

ٔ
مـــام الباحـــث . لمــالكي الـــذي انتشــر فـــي ا

ٔ
وهنـــا تبــرز ا

نـدلس؟ ومتـى ؟ ومـا : إشكاليتان همـا
ٔ
مَـن أدخـل المـذهب المـالكي إلـى الا

نــدلس؟ وســنحاول 
ٔ
هــي أهــم العوامــل التــي ســاعدته علــى الانتشــار فــي الا

ـــة علـــى هـــاتين الإشـــكاليتين اعتمـــادًا علـــى  مـــن خـــلال هـــذا العـــرض الإجاب
  .التي وردت في المصادرالإشارات 

ــــد شخصــــية الفقيــــه الــــذي  تختلــــف المصــــادر التاريخيــــة حــــول تحدي
نـــدلس، والفتــــرة التـــي تــــم فيهـــا ذلــــك، 

ٔ
أدخـــل المــــذهب المـــالكي إلــــى الا

لة تحديــد مــن 
ٔ
فالمستشــرق الإســباني أنجــل جنثالــث بالنثيــا يــرى أن مســا

ندلس تبقى غامضة
ٔ
، ويسـانده فـي ذلـك )٥(أدخل المذهب المالكي إلى الا

إحســان عبــاس الــذي يقــر بصــعوبة تحديــد الفقيــه الــذي أدخــل المـــذهب 
نـــدلس

ٔ
رجح بـــين فقيهـــين اثنـــين همـــا )٦(المـــالكي إلـــى الا

ٔ
مـــر يتـــا

ٔ
، إلا أن الا

وزيـــــاد بـــــن عبـــــد  )٧(،)م٨١٤/ هــــــ ١٩٩ت (الغـــــازي أو الغـــــاز بـــــن قـــــيس 
ومـن خـلال . )٨()م ٨١٩/  هــ٢٠٤ت سـنة ( الرحمان المعـروف بشـبطون 

نيــــة لمجمو
ٔ
عــــة مــــن النصــــوص التراجميــــة والتاريخيــــة، يصــــبح قــــراءة متا

مـــــر ولـــــو جزئيًـــــا، بعـــــرض عـــــدد مـــــن الاســـــتنتاجات 
ٔ
بإمكاننـــــا اســـــتجلاء الا
  :والقرائن والمتمثلة في

  ولى، أي
ٔ
 في صورته الا

ٔ
أن الغازي بن قيس اكـتفى بإدخال الموطا
ليفه

ٔ
ن رحلة هذا )٩(عندما كان الإمام مالك معتكـفا على تا

ٔ
، ذلك لا

ق وأخذه عن الإمام مالك تمت في صدر إمارة عبد الفقيه إلى المشر 
ربعينات من  )١٠(الرحمان الداخل

ٔ
ي في نهاية الثلاثينات وبداية الا أ

مير
ٔ
ندلس في أيام نفس الا

ٔ
  .)١١(القرن الثاني الهجري، ثم عاد إلى الا

  وزاعي
ٔ
ثناء تواجده في المشرق، عن الا خذ، أ ن الغازي بن قيس أ أ

/ هـ١٥٠ – ٨٠( ك بن جريج ، وعن عبد المل)م٧٧٤/ هـ١٥٧ت (
ندلس قبل سنة )١٢()م٧٦٧ – ٦٩٩

ٔ
نه عاد إلى الا ، مما يدل على أ

حد شيوخه٧٦٧/ هـ١٥٠ ي قبل وفاة ابن جريج الذي يعتبر أ   .م، أ

  بعد وفاة الخليفة العباسي 
ٔ
ليف الموطا

ٔ
نس انتهى من تا ن مالك بن أ أ

بي جعفر المنصور    .  )١٣()م٧٧٥ – ٧٥٤/ هـ١٥٨و  ١٣٦حكم بين (أ

  ٔبالتنقيح والتهذيب ا 
ٔ
ن الإمام مالك بن أنس ظل يتعهد كـتابه الموطا

ربعين سنة إلى غاية وفاته سنة    )١٤(.م٧٩٥/ هـ١٧٩والتحري طيلة أ

  : دراسةالاستشهاد المرجعي بال
دخـــول المـــذهب المـــالكي إلـــى ، صـــفي الـــدين محـــي الـــدين

نـــدلس وعوامـــل انتشـــاره فيهـــا
ٔ
 -.ريـــة كـــان التاريخيـــةدو  -.الا

    .٩٥  – ٩١ ص .٢٠١١ سبتمبر ؛عشر الثالثالعدد 
)www.historicalkan.co.nr(  

  

  صفي الدين محي الدين
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ـــدلس  ن
ٔ
دخـــل إلـــى الا

ٔ
ن الغـــازي بـــن قـــيس ا

ٔ
ـــا وبـــذلك يمكـــن القـــول؛ ب

ولــى، وذلــك قبــل ســنة 
ٔ
 فــي صــورته الا

ٔ
ي ٧٦٧/ هـــ١٥٠كـتــاب الموطــا

ٔ
م، ا

ن يتــولاه الإمــام مالــك
ٔ
ن زيــاد شــبطون . بالتهــذيب والتنقـيح قبـل ا

ٔ
مــا بشــا

ٔ
ا

 مالـــك مثقفـــا
ٔ
دخـــل موطـــا

ٔ
نـــه ا

ٔ
ومكمـــلا ومتقنـــا  )١٥(فتتفـــق المصـــادر علـــى ا

يضًــا علــم الســنن ومســائل )١٦(بالســماع
ٔ
دخــل ا

ٔ
، ولــم يكـتــف بــذلك، بــل ا

حكــــــام
ٔ
خــــــل الفقــــــه )١٧(الحــــــلال والحــــــرام ووجــــــوه الفقــــــه والا

ٔ
نــــــه ا

ٔ
ي ا

ٔ
، ا

ندلس)١٨(المالكي
ٔ
ندلس، ومفتي )١٩(، ولقب بفقيه الا

ٔ
  )٢٠(.الا

ن الغـــازي بـــن قـــيس اكـتفـــى بإدخـــال 
ٔ
ـــا ن نقـــول ب

ٔ
ممـــا ســـبق يمكننـــا ا

دخـــل 
ٔ
مــا شــبطون فقــد ا

ٔ
ولــى، غيــر المنقحــة، ا

ٔ
 مالــك فــي صــورته الا

ٔ
موطــا

ــى   الــذي رواه يحيــــى بــن يحيــ
ٔ
 كــاملا منقحــا، لا يختلــف عــن الموطــا

ٔ
الموطــا
عــن مالــك، والــدليل علــى ذلــك  )٢١()م٨٤٨/ هـــ٢٣٤تــوفي ســنة ( الليثــي 

بــواب فــي كـتــاب الإعتكــاف مــن 
ٔ
ن يحيــــى المــذكور شــك فــي ســماع بعــض ا

ٔ
ا

ثبــت روايتــه فيهــا عــن زيــاد شــبطون
ٔ
، فا

ٔ
ن روايــة )٢٢(الموطــا

ٔ
، مــع العلــم ا

شهر الروايات
ٔ
ن، إحدى ا

ٓ
، تعتبر إلى حد الا

ٔ
  . يحيــى بن يحيــى للموطا

ن ما قام ب
ٔ
ه شبطون ومن خلال هذه المعطيات، نخلص إلى القول با

خير في 
ٔ
كان مكملا لما قام به ابن قيس، إذ يرجع الفضل إلى هذا الا

ه 
ٔ
قرا

ٔ
ندلسيين به، بحيث ا

ٔ
ندلس، وتعريف الا

ٔ
 إلى الا

ٔ
إدخال الموطا

ن )٢٣(لعدد من الطلبة الذين كانوا يتحولقون حوله
ٔ
، ومن المحتمل ا

 في 
ٔ
ندلس تعودوا على أخذ الموطا

ٔ
ن أهل الا

ٔ
يكون شبطون أحدهم، لا

  . ل التوجه نحو إفريقية أو المشرق بلدهم قب
نــدلس، فقـد تــم بطرقـة تدريجيــة 

ٔ
أمـا دخــول المـذهب المــالكي إلـى الا

 قبـل سـنة 
ٔ
م، أي أثنـاء ٧٦٧/ هــ١٥٠منذ إدخال الغازي بن قيس للموطـا

ميـر عبـد الرحمـان بـن معاويـة، كمـا رحـل عـدد مـن الفقهـاء الـذين 
ٔ
حكم الا

نـدلس بعلـم غزيـر، إلى المشـرق وأخـذوا عـن مالـك وغيـره، وعـادوا إ
ٔ
لـى الا

وعملوا علـى نشـر المـذهب المـالكي،  نـذكر مـنهم، إضـافة إلـى الغـازي بـن 
، وحفـــص بـــن عبـــد )٢٤(قــيس وزبـــاد شـــبطون، محمـــد بـــن يحيـــــى الســـبئي

، وأخــاه حســان )٢٥()م٨١٥/ هـــ٢٠٠ت قريبــا مــن ( الســلام السرقســطي 
، وســعيد )٢٧()م٧٩٦/ هـــ١٨٠ت ( ، وســعيد بــن عبــدوس )٢٦(بــن حفــص

  .  )٢٨(ند يكنى أبا عثمانبن أبي ه
ميـــــر الحكـــــم الربضـــــي 

ٔ
 -٧٩٦/ هــــــ٢٠٦ -١٨٠حكـــــم ( وفـــــي عهـــــد الا

، وتحديـــدًا بعـــد هــــيج )٢٩(تحولـــت الفتيـــا إلـــى المــــذهب المـــالكي) م٨٢٢
صـــبح بـــذلك المـــذهب المـــالكي هـــو )٣٠(م٨١٩/ هــــ٢٠٣الـــربض ســـنة 

ٔ
، فا

ندلس، ويعود الفضل فـي ذلـك إلـى يحيـــى 
ٔ
المذهب الرسمي للدولة في الا

ــــ الــــذي جلـــس لتــــدريس الفقـــه المــــالكي ونشـــره فــــي  )٣١(ى الليثـــيبـــن يحيــ
ميــــر الحكـــم فيمــــا يخــــص 

ٔ
أوســـاط طلبــــة العلــــم، ولمنصـــبه كمستشــــار للا

  .تولية القضاة
فهــذه الجلــة مــن الفقهــاء الــذين تتلمــذوا علــى يــد الإمــام مالــك، عملــوا 
نـــدلس مســـتفيدين مـــن عـــدة عوامـــل 

ٔ
علـــى نشـــر المـــذهب المـــالكي فـــي الا

يــذكر ابــن : مهمــة، ولعــل أبــرز هــذه العوامــل مــا يلــيســهلت علــيهم هــذه ال
خلــــدون فــــي مقدمتــــه ســــببين لانتشـــــار المــــذهب المــــالكي فــــي المغـــــرب 

نـدلس
ٔ
ندلس، فيقول متحدثًا عن أهـل المغـرب والا

ٔ
لمـا أن رحلـتهم « : والا

كانــت غالبــا إلــى الحجــاز وهــو منتهــى ســفرهم، والمدينــة يومئــذ دار العلــم 
ن العــراق فــي طــريقهم، فاقتصــروا عــن ومنهــا خــرج إلــى العــراق، ولــم يكــ

خــذ عــن علمــاء المدينــة وشـــيخهم وإمــامهم يومئــذ مالــك وشــيوخه مـــن 
ٔ
الا

نـدلس وقلـدوه دون 
ٔ
قبله وتلميذه من بعده، فرجـع إليـه أهـل المغـرب والا

هـل  يضـا فالبـداوة كانـت غالبـة علـى أ غيره ممن لم تصل إلـيهم طرقتـه، وأ
ـــــم يكونـــــوا يعـــــانون الحضـــــا نـــــدلس ول

ٔ
هـــــل المغـــــرب والا

ٔ
رة التـــــي كانـــــت لا

ميــــل لمناســــبة البــــداوة 
ٔ
هــــل الحجــــاز ا

ٔ
ابــــن  )٣٢(.»العــــراق، فكــــانوا إلــــى ا

ـــه خصـــهما  ن
ٔ
خلـــدون يشـــير هنـــا إلـــى ســـببين اعتبرهمـــا رئيســـين، ذلـــك لا

ســــباب
ٔ
ول :بالـــذكر دون غيرهمــــا مــــن الا

ٔ
ويتمثــــل فــــي انتشــــار : الســـبب الا

ندلســيين، المــدارس الفقهيــة المالكيــة علــى طريــق الحجــاج المغاربــة 
ٔ
والا

بــرز فقهائهــا الــذين عملــوا علــى 
ٔ
وبخاصــةً مدرســة القيــروان التــي كــان مــن ا

ســـــــد بـــــــن الفـــــــرات 
ٔ
 -٧٦٢/ هــــــــ٢١٤ -١٤٥(نشـــــــر المـــــــذهب المـــــــالكي، ا

ـــــــو ســـــــعيد ســـــــحنون التنـــــــوخي )٣٣()م٨٢٩ ب
ٔ
 -٧٧٧/هــــــــ٢٤٠ -١٦٠(، وا

شهر مدونة في الفقه المـالكي فـي الغـرب الإسـلامي)م٨٥٤
ٔ
 )٣٤(، صاحب ا
بـرزهم عبـد  وغيرهما، ومدرسـة

ٔ
مصـر التـي كانـت تضـم جلـة مـن الفقهـاء، ا

، جمـع بـين الفقــه )م٨١٣ -٧٤٣/هـــ١٩٧ -١٢٥(الله بـن وهـب القريشـي 
ــــه عــــدة مؤلفــــات ( وعبــــد الرحمــــان بــــن القاســــم العتقــــي  )٣٥(والحــــديث ول

ــــة التــــي ) م٨٠٦ -٧٥٠/ هـــــ١٩١ -١٣٢ ليفــــه للمدون
ٔ
عمالــــه تا

ٔ
جــــل ا

ٔ
مــــن ا

ن يت
ٔ
صــبحت مرجعًـــا رئيسًـــا لكــل مـــن يريـــد ا

ٔ
بـــو )٣٦(فقــه فـــي المالكيـــةا

ٔ
، وا

شهب بـن عبـد العزيـز 
ٔ
فقيـه الـديار ) م٨١٩ -٧٦٢/ هــ٢٠٤ -١٤٥( عمرو ا

  .وغيرهم )٣٧(المصرية في عهده
ندلســــيون، وهــــم فــــي طــــريقهم نحــــو البقــــاع 

ٔ
فقــــد كــــان المغاربــــة والا

داء فريضة الحج، يمرون بـالقيروان ومصـر فيحتكـون بالفقهـاء 
ٔ
المقدسة لا

ثرون بهــم، ثــم يصــلون إلــى الحجــاز المالكيــة فــي هــاتين الحاضــر 
ٔ
تين فيتــا

التي كان يسيطر عليها الإمـام مالـك ثـم تلاميـذه مـن بعـده، وهـذا كلـه فـي 
خــرى التــي كانــت بعيــدة عــن 

ٔ
غيــاب أيــة منافســة مــن المــذاهب الســنية الا

ندلسـيين، وإلـى ذلـك يشـير المقدسـي بقولـه 
ٔ
طريـق الحجـيج المغاربـة والا

وزاعــــي كــــان مــــ... «:
ٔ
ن أئمــــة الفقـــه وقــــد بطــــل مذهبــــه لهــــذا ألا تـــرى أن الا

المعنـــــى، فلوكانــــــا علــــــى ســــــابلة الحــــــاج لنقــــــل مــــــذهبيهما أهــــــل الشــــــرق 
ثـــر فـــي انتشـــار»)٣٨(...والغـــرب

ٔ
المـــذهب  ، وهـــذا العامـــل كـــان لـــه أبلـــغ الا

ندلس
ٔ
  .المالكي في الا

ندلســيين الــذين اغتنمــوا فرصــة التوجــه إلــى الحــج للتفقــه فــي 
ٔ
ومـن الا

الـذي أخــذ  )٣٩(الجنـازة إســماعيل بـن ســعيدالمـذهب المــالكي، نـذكر ابــن 
دروســا فــي الفقــه المــالكي فــي مصــر وفــي القيــروان، وأحمــد بــن ســعيد بــن 

الـــــذي تشـــــرب بالمـــــذهب المـــــالكي فـــــي مكـــــة وفـــــي مصـــــر وفـــــي  )٤٠(حـــــزم
نــدلس بعلــم غزيــر، وأحمــد بــن محمــد بــن هــارون 

ٔ
القيــروان، وعــاد إلــى الا

نصاري 
ٔ
  .ير هؤلاء كـثيرالذي سمع بمكة وبمصر وبالقيروان، وغ )٤١(الا

الذي يسوقه ابن خلدون هو التماثل الذي كان بين : السبب الثاني
خرى  ندلسي من جهة أ

ٔ
سكان الحجاز من جهة والمجتمع المغربي والا

آنذاك، إذ كان يطغى على هذه المجتمعات، من وجهة نظر هذا 
العالم، الطابع البدوي الذي سهل انتقال المذهب المالكي إلى المغرب 

ند
ٔ
  .لسوالا

فهــذا الطـــرح، إن كـــان ينطبـــق علــى المغـــرب، فإنـــه حتمـــا لا ينطبـــق 
نـــــدلس التـــــي كــــان لهـــــا نصـــــيبها مــــن التحضـــــر، إذ شـــــهدت قيـــــام 

ٔ
علــــى الا

برزهـــا الحضـــارة القوطيـــة، التـــي ورث المســـلمون جـــزءًا  حضــارات عديـــدة أ
مويــة هنــاك لــم يكونــوا بــدوًا، بــل 

ٔ
ن مؤسســي الدولــة الا هامًــا منهــا، كمــا أ

صحاب حضارة  نـدلس بعضًـا كانوا أ
ٔ
راقية فـي المشـرق، نقلـوا معهـم إلـى الا

مـــن مظاهرهـــا، كمـــا لا ينطبـــق ذلـــك علـــى مصـــر مهـــد الحضـــارة الفرعونيـــة 
ن البـــداوة 

ٔ
حـــوال القـــول بـــا

ٔ
والحضـــارة القبطيـــة، فـــلا يمكـــن بحـــال مـــن الا

  . عمل من عوامل انتشار المذهب المالكي
ـــدء « : مـــا يلـــي )٤٢(وجـــاء فـــي رســـائل ابـــن حـــزم مـــذهبان انتشـــرا فـــي ب

مرهمـــا بالرياســـة والســـلطان بـــي حنيفـــة: أ فإنـــه لمـــا ولـــي قضــــاء : مـــذهب أ
بــو يوســف كانــت القضــاة مــن قبلــه، فكــان لا يــولي قضــاء الــبلاد  القضــاة أ
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 ٢٠١١سبتمبر  –العدد الثالث عشر  –السنة الرابعة 

صـحابه والمنتمـين إلــى 
ٔ
عمـال إفريقيـة إلا ا

ٔ
قصــى ا

ٔ
قصـى المشـرق إلـى ا

ٔ
مـن ا

نـس عنـدنا فـإن يحيـــى
ٔ
بـن يحيـــى كـان مكينــا  مذهبـه، ومـذهب مالـك بـن ا

قطارنـا 
ٔ
عند السلطان، مقبول القـول فـي القضـاة، فكـان لا يلـي قـاض فـي ا

صـــحابه ومـــن كـــان علـــى مذهبــــه، 
ٔ
إلا بمشـــورته واختيـــاره، ولا يشـــير إلا با

غراضـهم 
ٔ
قبلوا علـى مـا يرجـون بلـوغ ا

ٔ
والناس سراع إلى الدنيا والرياسـة، فـا

جـــا
ٔ
ن يحيـــــى بــن يحيـــــى لــم يــل قضـــاء قــط ولا ا

ٔ
ب إليــه، وكـــان بــه، علــى ا

يه عندهم
ٔ
  )٤٣(.»...ذلك زائدا في جلالته عندهم، وداعيا إلى قبول را

ولهمـــا سَـــمْت 
ٔ
يشــير ابـــن حـــزم فـــي هـــذا الــنص إلـــى ســـببين هـــامين، ا

الفقهــاء المالكيــة وزهــدهم فــي المناصــب التــي كانــت تعــرض علــيهم، ممــا 
زاد مــن قبــول هــؤلاء الفقهــاء لــدى الحكــام الــذين تقربــوا مــنهم واتخــذوهم 

ميـر م
ٔ
ستشارين، وهذا زياد شبطون الـذي رفـض تـولي القضـاء فـي عهـد الا

خيــر بــه وقــال
ٔ
عجــب هــذا الا

ٔ
ــى « :هشــام الرضــا، فا ــاس كزِيَــادٍ، حت� يْــتَ الن�

َ
ل

غبَة فـي الـدنْيا هْل الر�
ٔ
كـفى حب ا ويحيـــى بـن يحيـــى الليثـي الـذي كـان  ٤٤»ا�

مير الحكم بن هشام في تولية القضاة
ٔ
  .يشاوره الا

ســـــيهم  وربمــــا عــــاد عــــزوف
ٔ
هــــؤلاء الفقهــــاء عــــن تــــولي القضــــاء إلــــى تا

ي منصـــب للعباســــيين، 
ٔ
نـــس، الــــذي رفـــض تـــولي ا

ٔ
بشـــيخهم مالـــك بـــن ا

ن بعضـــهم كانــت لـــه 
ٔ
وذلــك مــا زاد مـــن إجــلال الخاصـــة والعامــة لــه، إلا ا

نــــدلس
ٔ
ميـــر الحكــــم بـــن هشـــام كــــان . حظـــوة لـــدى حكـــام الا

ٔ
ففـــي عهـــد الا

  .بن يحيــى الليثي القضاة لا يُعينون ولا يُقالون إلا بمشورة يحيــى
والســــبب الثـــــاني، حســـــب ابـــــن حـــــزم، هـــــو تـــــولي عـــــدد مـــــن فقهـــــاء 
هميـــة، فـــي الدرجـــة 

ٔ
تي، مـــن حيـــث الا

ٔ
المالكيـــة خطـــة القضـــاء، التـــي تـــا

، إضــافة إلــى أهميتهــا الدينيــة، فالقاضــي يبــت فــي )٤٥(الثانيــة بعــد الإمــارة
القضـــايا والنـــوازل التـــي تعـــرض عليـــه وفـــق المـــذهب الـــذي يتبعـــه، وهـــو 

خرى، إتباع مذهبهبذلك يف
ٔ
  )٤٦(.رض على الناس، بطريقة أو با

إلـــى جانـــب ذلـــك، هنـــاك عوامـــل أخـــرى كـــان لهـــا دورهـــا فـــي انتشـــار 
ندلس، نوجزها فيما يلي

ٔ
  :المذهب المالكي في الا

   مير
ٔ
ندلس، وبخاصة الا

ٔ
مويين في الا

ٔ
ثناء الإمام مالك على الحكام الا

حمن للإمام هشام بن عبد الرحمان، فلمّا وصفه زياد بن عبد الر 
. )٤٧(»ليت الله تعالى زين موسمنا بمثل هذا« :مالك قال مالك

مير هشام 
ٔ
مويين، وبخاصة الا

ٔ
فكان لهذا الثناء وقعه في نفوس الا

مر بسعيد الذي بدأ يتقرب من الفقهاء المالكية ويتودد إليهم، فلما 
لقد ألبسك مالك ثوبًا « : ، وهو أحدهم، قال له)٤٨(بن أبي هند

، كما أراد أن يولي زياد شبطون القضاء، فرفض هذا )٤٩(»جميلاً 
خير

ٔ
ن قصر مدة إمارة هشام، والتي تقدر بحوالي . الا

ٔ
ويمكن القول با

ثمان سنوات فقط، هي التي حالت دون ترسيم المذهب المالكي في 
رجئ ذلك إلى إمارة ابنه الحكم ندلس، وأ

ٔ
  . الا

 ن الصفات
ٔ
دلسيون، أبرزها الحميدة التي اتصف بها فقهاء المالكية الا

حمد بن خلوف ، وبعضهم )٥٠(الزهد والورع والجهاد والقوة مثل أ
، كما )٥٢(وعتاب بن هارون )٥١(كان مجاب الدعوة مثل بقي بن مخلد

كسبتهم  وصاف أ
ٔ
غلبهم الوقار والهيبة، وهذه الا كان يغلب على أ

ثير في المجتمع 
ٔ
احترام الخاصة والعامة لهم، كما مكنتهم من التا

ندلسي، 
ٔ
  .وساهمت بذلك في انتشار المذهب المالكيالا

  
ٔ
وًا كبيرًا في العلم، فقد تناولوا الموطا

ٔ
بلوغ فقهاء المالكية شا

 ليحيــى بن 
ٔ
بالدراسة والشرح، من بينها كـتاب في شرح الموطا

تفسير "، وكـتاب )٥٣()٨٧٤/هـ٢٦٠ت سنة (إبراهيم بن مزين 
 
ٔ
 )٥٤()م ٨٥٣ - ٧٩٠/ هـ  ٢٣٨ - ١٧٤(لعبد الملك بن حبيب" الموطا

خير كـتابه الموسوم . وغيرهما
ٔ
لف هذا الا

ٔ
التي " الواضحة " كما ا

صحاب 
ٔ
، فعكـف عليها ا

ٔ
صلا ثانيا إلى جانب الموطا

ٔ
صبحت ا

ٔ
ا

لف محمد 
ٔ
ن ا

ٔ
ندلس وتناولوها بالشرح والحفظ، وظلوا كذلك إلى ا

ٔ
الا

حمد بن عبد العزيز العتبي 
ٔ
كـتبه  )٥٥()م ٨٦٩/ هـ٢٥٥ت ( بن ا

ندلس وهجروا الواضحة وما ، فاعت"العتبية " المسماة 
ٔ
هل الا

ٔ
مدها ا

، ولا يمكن في هذا المجال حصر مؤلفات فقهاء المالكية )٥٦(سواه
إضافة إلى ذلك، فإنهم كانوا يقومون . نظرا لكـثرتها ولتعدد فنونها

خرى، لطلبة 
ٔ
بنشر مذهبهم عن طريق تلقينه، إلى جانب علوم ا

  .العلم

 نس، كان لها دور ه
ٔ
ام في انتشار مذهبه شخصية الإمام مالك بن ا

ندلس وفي غيرها من مناطق العالم الإسلامي، إذ يعتقد 
ٔ
في الا

ن عالم المدينة المقصود من وراء الحديث المنسوب إلى 
ٔ
المالكية ا

كباد الإبل ويطلبون العلم فلا « : والذي نصه النبي 
ٔ
يضربون ا
علم من عالم المدينة 

ٔ
  )٥٨(.هو الإمام مالك )٥٧(»يجدون عالما ا

  
ســاق القاضــي عيــاض فــي كـتابــه ترتيــب المــدارك جــل مــا يتعلــق وقــد 

هــل العلــم فيــه، ممــا 
ٔ
قــوال ا

ٔ
قيــة، وا

ُ
قيــة والخُل

ْ
وصــاف الإمــام مالــك الخَل

ٔ
با

ولـى بالإتبـاع مـن المـذاهب 
ٔ
ن المذهب المـالكي هـو الا

ٔ
يدفع إلى الاعتقاد با

خرى، وما يؤيد ذلك أن كبار الفقهـاء المعاصـرين لـه قـد 
ٔ
السنية الثلاثة الا

 ٨١٤ -٧٢٥/ هـــــ ١٩٨ -١٠٧(لوه، وعلــــى رأســــهم ســــفيان بــــن عيينــــةعــــد� 
رض « :الــذي قــال، عنــد بلوغــه وفــاة الإمــام مالــك، )٥٩()م

ٔ
مــا تُــرك علــى الا

ــه مالــك إمــام، ومالــك عــالم أهــل الحجــاز، ومالــك حجــة فــي زمانــه، .. مثلُ
مــة، ومــا نحــن ومالــك، إنمــا كنــا نتبــع آثــار مالــك

ٔ
 )٦٠(»...ومالــك ســراج الا

وهـــو أحـــد  - )٦١()م ٨٢٠ -٧٦٧/ هــــ ٢٠٤ -١٥٠(الشـــافعي وقـــال الإمـــام 
إذا ذُكر العلمـاء فمالـك الـنجم، ولـم يبلـغ أحـد فـي « : -تلاميذ الإمام مالك

وكـــان يقــــول عنــــه  )٦٢(،»...العلـــم مبلــــغ مالـــك لحفظــــه وإتقانـــه وصــــيانته
وزاعــــي

ٔ
عــــالم العلمـــاء وعــــالم أهــــل المدينـــة ومفتــــي الحــــرمين « : الإمـــام الا

ــــــال فيــــــه ا)٦٣(» ــــــن حنبــــــل ، وق  -٧٨٠/ هـــــــ٢٤١ -١٦٤( لإمــــــام أحمــــــد ب
مالك سيد من سـادات أهـل العلـم، وهـو إمـام فـي الحـديث « :)٦٤()م٨٥٥

ثار من مضى؟ مع عقل وأدب 
ٓ
   )٦٥(.»...والفقه، ومَن مثلُ مالك متبعٌ لا

خرى وبعض 
ٔ
هذه الشهادات من لدن أئمة المذاهب السنية الثلاثة الا

ثي
ٔ
مة، كان لها تا

ٔ
ندلس كبار علماء هذه الا

ٔ
ر كبير في تقبل سكان الا

خاصة للمذهب المالكي، وانتشاره بالتالي في هذا الجزء من العالم 
دت إلى انتشار . الإسلامي فالعوامل التي سبق لنا ذكرها تفاعلت وأ

المذهب المالكي في أوساط الخاصة والعامة على حد سواء، وجعلت 
سوارها  ندلس قلعة مالكية منيعة، تحطمت عند أ

ٔ
كل المذاهب من الا

ندلس 
ٔ
خرى، إذ لم يفلح أي مذهب من الدخول والاستقرار في الا

ٔ
الا

مام المقاومة المستميتة التي كان يبديها فقهاء المالكية خاصة وظلت . أ
حمر بغرناطة على يد 

ٔ
ندلس مالكية إلى غاية سقوط مملكة بني الا

ٔ
الا

م، والذي يمثل نهاية الوجود ١٤٩٢/ هـ٨٩٧المسيحيين سنة 
ندلسالإسلام

ٔ
  .  ي في الا

  خاتمة
نــدلس كانـــت بحــق المركـــز 

ٔ
ن الا

ٔ
بعــد هـــذا العــرض يمكننـــا القــول؛ بـــا

الـــرئيس للمالكيـــة فـــي العـــالم الإســـلامي، بعـــد تعـــرض المـــذهب المـــالكي 
خـــرى التــــي كـــان ينتشــــر بهـــا

ٔ
زمــــات فـــي المنــــاطق الا

ٔ
فقــــدْ فَقَــــدَ . لـــبعض الا

عي المــذهب المــالكي ســيطرته علــى مصــر نتيجــة مزاحمــة المــذهب الشــاف
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 ٢٠١١سبتمبر  –العدد الثالث عشر  –السنة الرابعة 

ن صــــاحبه اســــتقر بمصــــر مــــن 
ٔ
م، ٨١٩ -٨١٤/ هـــــ٢٠٤إلــــى  ١٩٩لــــه، لا

عـــــدادًا مـــــن 
ٔ
وهـــــذا مـــــا ســـــمح لـــــه بتكـــــوين مدرســـــة فقهيـــــة جلبـــــت إليهـــــا ا

زمـة . المصريين
ٔ
ما في إفريقية والمغرب، فقد تعرض المـذهب المـالكي لا

ٔ
ا

و 
ٔ
ن تقضــــي عليــــه، وتتمثــــل فــــي قيــــام الدولــــة العبيديــــة ا

ٔ
خانقــــة كــــادت ا

سسـت بإفريقيـة الفاطمية الشيعية الت
ٔ
م، ٩٠٩/هــ٢٩٧سـنة ) تـونس(ي تا

م، وخـــلال هـــذه الفتـــرة عـــانى ٩٦٩/هــــ٣٦٠ثـــم انتقلـــت إلـــى مصـــر ســـنة 
فقهـــاء المالكيـــة فـــي إفريقيـــة والمغـــرب مـــن التقتيـــل والتشـــريد والســـجن 

ى عـن هـذه . والتعذيب على يد حكام هذه الدولة
ٔ
ندلس فـي منـا

ٔ
وبقيت الا

زمات، وساهمت في ثبات المذهب المالك
ٔ
  . ي في المغربالا

جـلاء ضـالعين فـي الفقـه المـالكي، كــان 
ٔ
نـدلس فقهـاء ا

ٔ
نجبـت الا

ٔ
وقـد ا

ساسًــا فــي إثـراء الفقــه المــالكي بمؤلفــات 
ٔ
لهـم نشــاط علمــي حثيـث، تمثــل ا

بـو الوليـد البـاجي 
ٔ
مثلـتهم ا

ٔ
/ هــ٤٧٤ -٤٠٣(ذات قيمة علميـة كبيـرة، مـن ا

/ هــــ٤٩٧ -٤٠٤(، وابـــن الطـــلاع محمـــد بـــن الفـــرج )٦٦()م١٠٨١ -١٠١٢
حمـــــد بـــــن رشـــــد الجـــــد )٦٧()م١١٠٤ -١٠١٤

ٔ
بـــــو الوليـــــد محمـــــد بـــــن ا

ٔ
، وا

/ هـــــــــــ٥٩٥ -٥٢٠(، والحفيــــــــــد )٦٨()م١١٢٦ -١٠٥٨/ هـــــــــــ ٥٢٠ -٤٥٠(
، ولا يســـع المجـــال هنـــا لـــذكر كـــل فقهـــاء المالكيـــة )٦٩()م١١٩٨ -١١٢٦

ندلسـيين، وجــرد كـل مؤلفــاتهم
ٔ
كمــا تجـب الإشــارة فــي هـذا المقــام إلــى . الا

اء فــــي الـــذب عــــن المـــذهب المــــالكي فــــي الـــدور الــــذي لعبـــه هــــؤلاء الفقهـــ
مــر كـذلك إلــى غايــة 

ٔ
نـدلس ومنــع تسـلل أي مــذهب آخــر إليهـا، وظــل الا

ٔ
الا

  .سقوط مملكة غرناطة

  

  

  

  

  الهوامش

 
وزاع ) ١(

ٔ
على مقربة من باب الفراديس من دمشق، ينظر اسم قرية أوزاع أو الا

قطار، تحقيق إحسان عباس، مؤسسة 
ٔ
الحميري، الروض المعطار في خبر الا

  .٦٣، ص ١٩٨٠، ٢ناصر للثقافة، بيروت، ط
قطار، تحقيق ) ٢(

ٔ
مصار وأعلام فقهاء الا

ٔ
ابن حبان البستي، مشاهير علماء الا

، ١التوزيع المنصورة، طعلي إبراهيم، دار الوفاء للطباعة والنشر و مرزوق
وشمس الدين الذهبي، سير أعلام . ٢٨٦، ٢٨٥م، ص ١٩٩١/ هـ١٤١١

رنووط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط
ٔ
/ هـ١٤١٣، ٩النبلاء، تحقيق شعيب الا

ومحمد بن سعد، الطبقات . ١٠٦٣وبعدها، رقم  ١٠٧ص ٧م، ج١٩٩٣
ص  ٧، ج١٩٦٨، ١الكبرى، تحقيق إحسان عباس، دار صادر، بيروت، ط

عيان وأنباء أبناء الزمان، تحقيق إحسان . ٤٨٨
ٔ
وابن خلكان، وفيات الا

  .١٢٧ص  ٣، ج١٩٧١، ١عباس، دار صادر بيروت، ط
علام ، دار العلم للملايين، ط خير) ٣(

ٔ
 ٣، ج٢٠٠٢، ماي ١٥الدين الزركلي، الا

  .٣٢٠ص 
ندلس الرطيب، تحقيق إحسان التلمسانيالمقري ) ٤(

ٔ
، نفح الطيب من غصن الا

  .  ٣٢٠ص  ٣، ج١٩٦٨، ١دار صادر بيروت، طعباس، 
ندلسي، ترجمه حسين مؤنس، مكـتبة بالنثياأنجيل جنثالث ) ٥(

ٔ
، تاريخ الفكر الا

  .٤١٧ت، ص. الثقافة الدينية، د
ندلسي إحسان) ٦(

ٔ
دب الا

ٔ
، دار الثقافة، )عصر سيادة قرطبة( عباس، تاريخ الا

  .٢٤، ص ١٩٦٠، ١بيروت، ط

 

 
عياض، ترتيب المدارك وتقريب المسالك ، ضبطه القاضي : فيترجمته ) ٧(

/ هـ١٤١٨، ١وصححه محمد سالم هاشم، دار الكـتب العلمية، بيروت، ط
الضبي، بغية الملتمس، تحقيق إبراهيم  – ٢٠٠ - ١٩٩ص  ١م، ج١٩٩٨

بياري، دار الكـتاب المصري، القاهرة، دار الكـتاب اللبناني، بيروت، ط
ٔ
، ١الا

الحميدي، جذوة المقتبس  – ١٢٧٦م رق ٥٧٥ص  ٢م، ج١٩٨٩/ هـ١٤١٠
/ هـ١٤١٧، ١تحقيق روحية السويفي، دار الكـتب العلمية، بيروت، ط

  .٧٤٨رقم  ٢٩١م، ص١٩٩٧
ندلس،تحقيق روحية السويفي، دار ، الفرضيابن : في ترجمته  )٨(

ٔ
تاريخ علماء الا

، رقم ١٣٢و ١٣١م، ص١٩٩٧/ هـ١٤١٧، ١الكـتب العلمية، بيروت، ط
الضبي،  –وبعدها  ٢٠٠ص  ١ض، المصدر السابق، جالقاضي عيا - ٤٥٨

الحميدي، المصدر السابق، ص  – ٧٥٣رقم  ٣٧٢ص ١المصدر السابق، ج
  ). مع اختلاف في تحديد سنة وفاته (  ٤٣٩رقم  ١٩٢، ١٩١

  .١٩٩ص  ١، المصدر السابق، جعياض القاضي )٩(
   .٢٧٢ابن الفرضي، المصدر السابق، ص ) ١٠(
ندلس، تحقيق وتعليق إسماعيل العربي ابن القوطية، ) ١١(

ٔ
تاريخ افتتاح الا

  .٤١، ص١٩٨٩المؤسسة الوطنية للكـتاب، الجزائر، 
 ٦الذهبي، المصدر السابق، ج . ١٦٠ص  ٤، المرجع السابق، ج الزركلي )١٢(

  .وبعدها ٣٢٥ص 
وبالنسبة لترجمة أبي جعفر . ١٠١عياض، المصدر السابق، ص  القاضي )١٣(

 ٨٣ص  ٧المنصور، يمكن العودة إلى الذهبي، المصدر السابق، ج
  .١١٧ص  ٤الزركلي، المرجع السابق، ج  – ١٠٥٢وبعدها، رقم 

  .١٠٣ -١٠٢ص  ١القاضي عياض، المصدر السابق، ج )١٤(
  .٢٠٠ص  ١المصدر نفسه، ج) ١٥(
   – ٤٦ص ٢السابق، ج  المقري، المصدر) ١٦(
  .٢٠٠ص  ١القاضي عياض، المصدر السابق، ج) ١٧(
الحميدي، المصدر السابق، ص  – ٥٧٥ص  ٢الضبي، المصدر السابق، ج) ١٨(

٢٩١.  
  .٢٠١ص  ١القاضي عياض، المصدر السابق ج) ١٩(
  .٣١١ص  ٩الذهبي، المصدر السابق، ج) ٢٠(
 عن مالك ولازم )٢١(

ٔ
ندلس، أخذ الموطا

ٔ
ه حتى آخر أيامه، وهو أشهر فقهاء الا

ابن الفرضي، المصدر : يمكن العودة إلى. صاحب أشهر رواية لهذا الكـتاب
و ٣٤٥الحميدي، المصدر السابق، ص  – ١٥٥٦، رقم ٤٣١السابق، ص 

، رقم ٥١٩ص  ١٠الذهبي، المصدر السابق، ج  – ٩٠٩، رقم ٣٤٦
  .  وبعدها ٣١٠ص  ١القاضي عياض، المصدر السابق، ج – ١٧٣٠

  .٤٣١ابن الفرضي، المصدر السابق، ص )٢٢(
  .١٩٩ص  ١القاضي عياض، المصدر السابق، ج )٢٣(
  .١٠٩٦رقم  ٢٩٤ابن الفرضي، المصدر السابق، ص  )٢٤(
الحميدي، المصدر  – ٣٦٥، رقم ١٠٣ابن الفرضي، المصدر السابق، ص  )٢٥(

  .٣٨٢، رقم ١٧٣السابق، ص
الحميدي، المصدر  – ٣٥٩، رقم ١٠١ابن الفرضي، المصدر السابق، ص  )٢٦(

  .٣٧٢، رقم ١٧١السابق، ص 
الحميدي، المصدر  – ٤٧١، رقم ١٣٧ابن الفرضي، المصدر السابق، ص ) ٢٧(

  .٤٧٦، رقم ٢٠٤السابق، ص
الحميدي، المصدر  – ٤٦٩رقم  ١٣٦ابن الفرضي، المصدر السابق، ص) ٢٨(

  .٤٨٦، رقم ٢٠٧السابق، ص 
ب المقتبس، تحقيق محمود علي ابن حيان القرطبي، السفر الثاني من كـتا) ٢٩(

  .١٩٩ص. ت.مكي، مركز فيصل للبحوث وللدراسات الإسلامية، د
ندلس، دار الرشاد، القاهرة، ط) ٣٠(

ٔ
، ١حسين مؤنس، شيوخ العصر في الا

  .١٥، ص ١٩٩٧/ هـ١٤١٧
ندلس، أصله من قبيلة مصمودة البربرية، ) ٣١(

ٔ
لقبه الإمام مالك بعاقل الا

 ترجمته عند المقري، المصدر السابق، صاحب إحدى أشهر روايات الم
ٔ
وطا

   .٩ص ٢ج
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 ٢٠١١سبتمبر  –العدد الثالث عشر  –السنة الرابعة 

 
عبد الرحمان بن خلدون، المقدمة، ضبط المتن ووضع الحواشي والفهارس ) ٣٢(

/ هـ١٤٢١خليل شحادة، مراجعة سهيل زكار، دار الفكر، بيروت، 
  . ٥٦٨م، ص ٢٠٠١

أبو عبد الله أسد بن الفرات بن سنان، قاضي القيروان وفاتح صقلية، ) ٣٣(
سدية في الفقه المالكي، ينظر ومصنف

ٔ
أبو العرب تميم، طبقات علماء : الا

أبو بكر  - ٨٣..٨١ص. ت.إفريقية، دار الكـتاب اللبناني، بيروت، د
المالكي، رياض النفوس، تحقيق بشير البكوش، دار الغرب الإسلامي، 

  .٢٥٤ص  ١م، ج١٩٩٤/ هـ١٤١٤، ٢ط
ابن خلكان،  –ها وبعد ٣٣٩ص  ١القاضي عياض، المصدر السابق، ج) ٣٤(

أبو العرب تميم، المصدر  –وبعدها  ١٨٠ص ٣المصدر السابق، ج
  .٥ص ٤الزركلي، المرجع السابق، ج - ١٠١السابق، ص 

ابن خلكان،  –وبعدها  ٢٤٣ص ١القاضي عياض، المصدر السابق، ج) ٣٥(
  .١٤٤ص  ٤الزركلي، المرجع السابق، ج -  ٣٦ص ٣المصدر السابق، ج

الزركلي، المرجع  –وبعدها  ٢٥٠ص  ١المصدر السابق، جالقاضي عياض، ) ٣٦(
  .٣٢٣ص  ٣السابق، ج

الزركلي، المرجع  –وبعدها  ٢٥٩ص  ١القاضي عياض، المصدر السابق، ج) ٣٧(
  .٣٣٣ص  ٣السابق، ج

قاليم، وضع حواشيه ) ٣٨(
ٔ
شمس الدين المقدسي، أحسن التقاسيم في معرفة الا

/ م٢٠٠٣، ١بيروت، طمحمد أمين الضناوي، دار الكـتب العلمية، 
   .١٣٠هـ، ص ١٤٢٤

  .٢٢٢رقم   ٦٦، المصدر السابق، ص الفرضيابن  )٣٩(
  .١٤٢رقم   ٤٦نفسه ص  المصدر) ٤٠(
  .  ١٩٥رقم  ٥٩المصدر نفسه، ص  )٤١(
/ هـ٤٥٦ -٣٨٤( هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم أبو محمد الظاهري ) ٤٢(

ندلس وأحد أئمة الإسلام، له ) م١٠٦٤ - ٩٩٤
ٔ
عدة مؤلفات في علوم عالم الا

 – ٧٠٨رقم  ٢٧٧مختلفة، ترجمته عند الحميدي، المصدر السابق، ص 
المقري، المصدر  - ١٢٠٨، رقم ٥٤٣ص  ٢الضبي، المصدر السابق، ج

  .  ٧٧ص  ٢السابق، ج 
ندلسي، تحقيق إحسان عباس، المؤسسة ) ٤٣(

ٔ
ابن حزم، رسائل ابن حزم الا

  . ٢٢٩ص ٢، ج١٩٨٧، ٢العربية للدراسات والنشر، ط
الخشني، قضاة قرطبة وعلماء إفريقية، صححه ونشره السيد عزت العطار ) ٤٤(

 - ١٤م، ص١٩٩٤/ هـ١٤١٥، ٢الحسيني، مكـتبة الخانجي، القاهرة، ط
  .٢٩٤ابن الفرضي، المصدر السابق، ص 

  .١١الخشني، المصدر السابق، ص) ٤٥(
ندلس في عهد الد) ٤٦(

ٔ
موية، توجد أمثلة عن مالكيين عينوا قضاة في الا

ٔ
ولة الا

ذكرهم ابن الفرضي، منهم أحمد بن موسى بن أحمد أبو بكر بن الإمام، ص 
  .٣٦١رقم  ١٠٢،  وحزم بن غالب الرعيني، ص ١٨٨، رقم ٥٧

 ١المقري، المصدر السابق، ج - ٤٦ابن القوطية، المصدر السابق، ص ) ٤٧(
  .٣٣٧ص 

س الذي كان يكنى أبا عثمان، أصله من طليطلة، رحل ولقي مالك بن أن) ٤٨(
رقم  ١٣٦يسميه الحكيم، ترجمته عند ابن الفرضي، المصدر السابق، ص

  .٤٨٦، رقم ٢٠٧الحميدي، المصدر السابق، ص  – ٤٦٩
  . ٤٧ابن القوطية، المصدر السابق، ص ) ٤٩(
  .٢٠٦رقم  ٦٢ابن الفرضي، المصدر السابق، ص ) ٥٠(
  .٢٨٣، رقم ٨٦نفسه، ص) ٥١(
  .٨٨٨، رقم ٢٤١نفسه، ص ) ٥٢(
   ٨٨٠، رقم ٣٣٧الحميدي، المصدر السابق، ص ) ٥٣(
الحميدي، المصدر  – ٨١٦، رقم ٢٢١ابن الفرضي، المصدر السابق، ص ) ٥٤(

  .٦٢٨، رقم ٢٥٠السابق، ص 
الحميدي،  – ١١٠٤، رقم ٢٩٧ابن الفرضي، المصدر السابق، ص ) ٥٥(

  .٥، رقم ٣٦المصدر السابق، ص 
  .٥٦٩ابن خلدون، المصدر السابق، ص ) ٥٦(

 

 
أبو عبد الرحمان أحمد النسائي، السنن الكبرى، تحقيق عبد الغفار سليمان  )٥٧(

/ هـ١٤١١، ١البندراوي وسيد كسروي، دار الكـتب العلمية بيروت، ط
  .٤٨٩ص  ٢، ج١٩٩١

  .٣٣ص  ١القاضي عياض، المصدر السابق، ج) ٥٨(
محدث الحرم المكي، الإمام الكبير، حافظ العصر، شيخ الإسلام، كان ) ٥٩(

إماماً عالماً ثبتاً حجة زاهداً ورعاً مجمعاً على صحة حديثه وروايته، وحج 
سبعين حجة، تنظر ترجمته عند الذهبي، سير أعلام النبلاء، المصدر 

 ٢ابن خلكلن، المصدر السابق، ج –وما بعدها  ٤٥٤ص  ٨السابق، ج
علام، ج – ٣٩١ص 

ٔ
  .١٠٥ص ٣الزركلي، الا

  .٣٥ -٣٤ص  ١ج القاضي عياض، المصدر السابق،) ٦٠(
عالم العصر، ناصر الحديث، فقيه الملة، صاحب إحدى المذاهب السنية ) ٦١(

ربعة، ترجمته عند
ٔ
 – ٩٩إلى  ٥ص  ١٠الذهبي، المصدر السابق، ج: الا

الزركلي، المرجع  – ١٦٩إلى  ١٦٣ص ٤ابن خلكلن، المصدر السابق، ج
  .   ٢٦ص ٦السابق، ج

  .٦٢ ص ١القاضي عياض، المصدر السابق، ج) ٦٢(
  .٣٥ص  ١المصدر نفسه، ج) ٦٣(
ربعة، إمام المحدثين، كان يحفظ مليون ) ٦٤(

ٔ
صاحب أحد المذاهب السنية الا

 – ٦٥إلى  ٦٣ص  ١حيث، ينظر ابن خلكان، المصدر السابق، ج
الزركلي، المرجع  –وما بعدها  ١٧٧ص  ١١الذهبي، المصدر السابق، ج

تحقيق إحسان ابن سعد، الطبقات الكبرى،  – ٢٠٣ص  ١السابق، ج
  .٣٥٥و ٣٥٤ص  ٧، ج١٩٦٨، ١عباس، دار صادر، بيروت، ط

  .٦٢ص ١المصدر نفسه، ج) ٦٥(
ندلس في عصر ملوك الطوائـف، له مؤلفات ) ٦٦(

ٔ
أحد كبار فقهاء المالكية في الا

صول: "قيمة منها
ٔ
وهو في " المنتقى"، وكـتاب "إحكام الفصول في أحكام الا

 مالك، وشرح 
ٔ
ر ابن حزم صاحب المذهب ، وناظ"المدونة"شرح موطا

الظاهري ابن سعيد المغربي، المغرب في حلى المغرب، تحقيق شوقي 
  .٤٠٤ص ١ت، ج.، د٤ضيف، دار المعارف، ط

حكام النبوية"فقيه مالكي له مؤلفات أهمها ) ٦٧(
ٔ
" ، وله كـتاب في"نوازل الا

 يحيــى " وله " الوثائق "أو  " الشروط 
ٔ
ابن بشكوال، الصلة، " سند في موطا

 -تنى به ووضع فهارسه صلاح الدين الهواري، المكـتبة العصرية، صيدااع
ابن سعيد  – ١٢٤٢، رقم ٤٤٢م، ص٢٠٠٣/هـ١٤٢٣، ١بيروت، ط

  .١٦٥ص ١المغربي، المصدر السابق ج
فقبه عالم حافظ للفقه عارف بالفتوى على مذهب مالك، له عدة مؤلفات من ) ٦٨(

وغيرهما، ينظر ابن بشكوال، " البيان والتحصيل"و" الفتاوى"بينها، 
  .٤٥٠المصدر السابق، ص 

ندلس مثله كمالا وعلما وفضلا، ألف ) ٦٩(
ٔ
 في الا

ٔ
ندلس وعالمها، لم ينشا

ٔ
فقيه الا

بار، التكملة 
ٔ
في الفقه والفلسفة والطب وغيرها من العلوم، ينظر ابن الا

م، ١٩٩٥/ هـ١٤١٥لكـتاب الصلة، تحقيق عبد السلام الهراس، دار الفكر، 
  .١٠٤ص  ١ابن سعيد، المصدر السابق، ج – ٧٤و ٧٣ ص ٢ج

  
   :  في سطور صفي الدين محي الدين الأستاذ

 ،١٩٨٤ سبتمبر: الليسانس شهادة .١٩٧٨ جوان: البكالوريا شهادة
 تاريخ تخصص ،٢٠٠٨ جوان: الماجستير شهادة .تاريخ خصصت

ندلس وحضارة
ٔ
 .الدكـتوراه رسالة تحضير في الثانية للسنة مسجل .الا

وقاف: بعنوان معسكر، بجامعة العلمي للبحث مخبر في عضو
ٔ
 في الا

 المدن"  حول الوطني الملتقى في شارك .الوسيط العصر خلال الجزائر
  يومي معسكر بجامعة عقد الذي" العصور  عبر الجزائر في التجارية

   .٢٠١٠ مارس ١٨ -١٧


